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مِن حيثُ الِداءُ أو المعنى، إلاَّ  دفَ بِدقَّةٍ سَواء لا تُصِيبَ الَ ممَّا لا شَكَّ فِيهِ أنَّ كُلَّ الِخطابََتِ الإنسَانيّةِ خِطابََتٌ مُعرَّضَةٌ لَِِن  : ملخص     
الوسائلِ والِدواتِ  ل  كطابٌ تَوافرت  فيه  خالكَلِمِ، ابٌ يتعالى في جمالهِ وتأثيرهِ وإصابتهِ الدفَ؛ إنهُّ خطابُ جوامع ِ الخطابِ النَّـبويَّ فَـهُو خِط

مُ اقتناعًا، وي الإقناعية ابُ الادفُ الَّذي لم ا، إنهُّ الخطلا المؤمنُ إتباعً زيدُ من جلاالمراعيَّة للمقاماتِ فكانت  حُجَجُه لطيفةً راقيةً ينهارُ أمامَها الخص 
 .تنُتج  الإنسانيَّة مثيلاً لهُ 

عتقدِ بَختلافِ ا الإقناعيةوللكشفِ عن  تمامِ آلتِهِ     
ُ
راسةُ لتبحثَ عن  بعضِ الآلياتِ جاءت  هذهِ الدِّ انِ، لزَّمانِ والمكالتَّأثيريَّة الادِفَةِ إلى تغييِر الم

له بــ"  ثمَّ"، وإلى العامِّل الل غوي تمثيلاً "ثيلِ له بَلرَّابط اجِي والتَّملمتلقِّي إلى الاقتناعِ، فتطرَّقت  إلى الس لَّم الحجللوصولِ بَ صلى الله عليه وسلمالل غويَّة المتناولة من طرفهِ 
" والرَّابط اللغوي "لكن"  .لن 

 .اللغويةالعوامل والروابط  ؛الس لم الحجاجي ؛الإقناع ؛الخطاب النبّوي ؛الحجاج كلمات مفتاحية:

Abstract: 
There is no doubt that all human speeches are doomed not to hit its target precisely whether in 

terms of performance or meaning, but the prophetic discourse is a speech that rises in its beauty, impact 

and attainment of its goal. It is the speech of words which are concise but comprehensive in meaning, A 

speech that involves all the means and tools of convincing that take into consideration every context. Its 

arguments are gentle, sublime collapse in front of which opponents end up convinced, and increases, with 

its glory, the commitment of its follower believer. it is a meaningful discourse that humanity have not 

produce anything like it. In order to discover the full extent of its effective persuasive tools, which aims at 

changing the belief according to time and place, this study came to look for some of the linguistic 

mechanisms dealt with by the Prophet (PBUH) to make the recipient convinced. It addresses the scale of 

argument we is exemplified with "then", the linguistic element represented with “will not”, and the 

linguistic coordinator "but". 
Keywords: argumentation; Prophetic Discourse; Persuasion; argumentation scale,  
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 . مقدمة : 1
 على أحسن صورة بما به لكلام للسَّامعينا إيصالَ المهمّة الِساسيّة التي كُلِّف بها سيِّد البشريَّة كان ضروريًّ  لإبلاغُ لـمَّا كان ا    

اجيًا خطابه حج ذا جاءل الإسلام. أن  يكون أكثر فصاحة ودقَّة في الدَّعوة إلى صلى الله عليه وسلميكون الإفهام والإقناع، فكان لِزاما لخطابه 
الِعمال  ك من..إلى غير ذل.للظَّالم،  وتتمَّة لمكارم الِخلاق، ونصرة للمظلوم، وردعا، إرساءً لدعائم الحقِّ بَمتياز؛ لِنهّ جاء 

، هي تغيير المعتقد من عبادة الِصنام إلى عبادة الو  ك كلِّه يقدِّم النبي الصّمد، وفي ذل احد الفردالصَّالحة. إلّا أنّ القضيَّة الِساس 
 .حججا داعمة صلى الله عليه وسلم
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طق به_ ن من بعده كما نهُ المؤمنو وهو الَّذي يعلم بأنَّ خطابه سيتداول ،صلى الله عليه وسلما كانت الرّسِالة دائمة مستمرة من بعده ولــمّ    
ة ب أن يكون ذا قو خطا يّ . ولا يمكن لِ-فكان أفصح خطاب بعد كلام الله تعالى الإقناعيةاتسمت أقواله عبر القرون بَلقوة 

لقي وتذُهب عنه كلَّ ما ق تملأ فكر المتسلوب دقيفرت فيه المادة الل غوية التي تصيب المقصديَّة بأاو انجازيَّه؛ أي  تأثيريَّة إلاَّ إذا ت
تلقي إلى للوصول بَلم صلى الله عليه وسلم فهولة من طر يمنعها من الاستقرار في وعيه. لذا تحاول هذه الدِّراسة الكشف عن الآليات اللغوية المتنا

 . الاقتناع
 . الآليات اللغوية الحجاجية.2
 لم الحجاجي.الس   1. 2

فهو  -لتوجه ما لإذعانه وإخضاعه عى لإقناع المتلقي والتَّأثير فيهبما أنهّ يس -انطلاقا من أنَّ الحجاج غايةُ كلّ ملقٍ للخطاب    
ى آلياتٍ مساعدة للوصول لمن الاتِّكاء ع بدَُّ لهلابهذه الغاية الكُبرى المتمثِّلة في تغيير الذِّهنية، وتوجيه الس لوك في الفرد والمجتمع 

للوصول إلى  هنة على ما نريدليات البر آإلى هذا المبتغى، ومن بين أهمِّ هذه الآليات الس لم الحجاجي. الذي يُمكن اعتباره أهمَّ 
مني أو الصَّريح الذي اسُتخدمت من أجله الحجة  «النتيجة المرجوّة، التي هي هذه الآلية  . إنَّ النّاظر في تسميَّة 1 »القول الضِّ

 نتيجة.ه إلى الدف/ اليصل بصاحب يفهم أنَّ الحجاج يتنامى من درجة إلى أخرى حتى"الس لم الحجاجي" :المعتمدة في الإقناع بـ
تَّأثير فيه ناع المتلقي واللذي هو إقاالس لم الحجاجي وسيلة لغوية، مبنية بَلحجج التي يستخدمها المتكلم للوصول إلى هدفه      
دة لبخطوا يصل إلى  ج ثابتة، إلى أنلصعود بحجت ثابتة متسلسلة، بدءا بَلحجة الِولى التي يمكن تسميتها بَلحجة الِرضية الممهِّ

كل قول يقع في   «توفى شرطين: إذا اسالغاية، أو النتيجة )ن(. ولن يتأتى هذا الص عود، ولن يستوي الس لم على سوقه ويشتد، إلاَّ 
نّ كل قول في إلِقوال الِخرى. اعلى جميع لزم عنه ما يقع تحته، بحيث تلُزم من القول الموجود في الطَّرف الِمرتبة ما من الس لم، ي

 . 2  »الس لم كان دليلا على مدلول معين كان يعلوه مرتبة دليلا أقوى
دَّرجة بحيث ن متسلسلا في الا، يكو عينوالس لمية هي التي تجعل من الحجج ــ عند ديكرو ــ بمختلف أنواعها تَعرف تَراتُـبًا م    

دق أويكون الحكُم، أو الاختيار من قِبل المعني مؤسَّسين  على درجة القوّة، أو الضَّعف، وليس ا الذي  الكذب. وهذا هو لصِّ
 . 3 يعطي الحجج معنى الس لميّة التي عبرَّ عنها في كتاب بعنوان:" السَّلالم الحجاجية "

تَّمفصل تيجة، وهذا الها عن النَّ فصل جملة من الحجج عن بعضها البعض في أقسام جزئية، لكن  دون فصلإنَّ هذا الترتيب يم     
حية والمتكلم من ناحية أخرى، نامُُدد بَلنسبة إلى مفهوم النتيجة من  «يعُرف في الدَّرس الحجاجي بَلقِسم الحجاجي الذي هو
متكلم  يمثِّلان اختيارو نفسِها،  لك يعني أنهما يمكِّنان من خدمة النتيجةفإذا انتمى قولان أو أكثر إلى بَب حجاجي واحد، فذ

 . 4 »واحد
موشلار يرى  قوة وبهذافالقِسم الحجاجي حُزمة من حجج متفاوتة في الإقناع، تخدم نتيجة واحدة، تتراتب حسب ال     

إنّ  «لواحدامية إلى القِسم تي تحكم الحجج المنتأنّ الرتبة من حيث القوةُ، والضَّعفُ هي ال،  Moschler et Reboul  وريبول
ا تحكمها علاقة الر تبة بعضها قويٌّ، وبع وحتى تتمايز السَّلالم  . 5 »ضها ضعيفالحجج التي تنتمي إلى قِسمٍ حجاجيٍ واحدٍ إنََّّ

 «نات نوعان:المكو  هذهو الحجاجية بعضُها عن بعض، لابدُّ من قراءة المكوّنات اللّغوية التي تتحقق عبرها الحجاجية 
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لرّوابط . وهو ما يعرف بَإذن...الخ ما يقوم بَلربّط بين الِقوال من عناصر نحوية مثل: أدوات الاستئناف الواو، الفاء، لكن -
 الحجاجية.

لنّفي، ناء، والشّرط، اصر والاستثأماّ النّوع الثاّني: فهو العوامل الحجاجيّة، ويكون في القول الواحد، ومنه أدوات الح -
  .6 »الإضافة، الظرفية "الزمانية والمكانية

خرى. أمّا أوجيهيّة من جهة تلا قيمة و من هنا يفُهم أنّ الرّوابط لا قيمة سُلَّميَة في ترتيب الحجج فيما بينها من جهة،       
 اها.العوامل الحجاجيّة فغايتها حصُر القيمة الحجاجيّة؛ أي توجيه القول إلى جهة معينّة دون سو 

 ثّم"ابط" ، ممثلين بَلرّ مال عند اللهوفيما يلي سنحاول من خلال الحديث النّبوي وعبر الس لم الحجاجي أن  نبُينِّ أفضل الِع   
  درجات.فيند الله، ولكن  ا مفضلة عالمفيد للعطف مع التـراخي، وعليه فالس لمية متوحدة ومتفقة في أنّ الِعمال المذكورة كلّه

 أي  : صلى الله عليه وسلمسول الله قال: سألت ر  -لى دار عبد اللهإوأومأ بيده  -لشيباني قال: حدّثنا صاحبُ هذه الدارعن أبي عمرو ا     
ثم  » ال:    قلت ثم أي ؟. ق .«والدينبر  ال ثم» قلت: ثم أي ؟ قال: .«على وقتها الصّلاة» العمل أحب  إلى الله عزّ وجلّ؟ قال:

 .7«الجهاد في سبيل الله
 ي في هذا الحديث يمكن التمثيل له بَلمخطط الاتي:الس لم الحجاج 

 أفضل الِعمال عند الله= الرضا عن العبد.  النتيجة )ن(              
 

 الصلاة على وقتها. 3ح    
 بر  الوالدين.   2ح     
 .الجهاد في سبيل الله 1ح     

 
 هذا الخطاب أخذ نة والِمكنة. وفيتلف الِزمصاحبة لحياة الفرد في مخإنّ النَّظرة المحمديَّة نظرةٌ عامة، تغطِّي جميع الِحوال الم   

العبادة الملازمة  ند الله؛ لِنّهاعة الِفضل التّكرار ــــ تكرر العمل ــ دورا مهمّا في عملية بناء الس لمية الحجاجية. فجاءت الصّلا
لم /الحرب(. قال ت صَّلوةَ فَـلْتـَقُمْ طآَئفَِةٌ مْتَ لََمُُ الهِم فأََقوَإذا كنْتَ فِي﴿عالى:للعبد في كلِّ الِحوال، في الخوف والِمن؛ )السِّ

هُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتـَهُمْ فإَِذَا سَجَدُواْ فَـلْيَكُونوُ  نـْ صَل واْ فَـلْيُصَل واْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ يُ تَأْتِ طآَئفَِةٌ أُخْرَى لََْ رآَئِكُمْ وَلْ اْ مِن وَ مِّ
وَإِذَا ضَرَبْـتُمْ فِ اْلَْْرْضِ فَـلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن  ﴿.كما تكون الصّلاة تقصيرا وتتمَّة، لقوله تعالى:8﴾ذْرَهُمْ و أَسْلِحَتـَهُمْ حِ 

.فهي الِفضل 10﴾ وَعَلَى جُنُوبِِِهِمْ  اْلَّذِيْنَ يذَْكُرُونَ اْللََّّ قِيمًا وَقُـعُودًا﴿.كما أنها تؤُدّى قِيَّاما وقعُودا:9﴾تَـقْصُرُواْ مِنَ اْلصَّلُوةِ 
ا من الِعمال التي تحتاج  إذا؛  .11﴾  عَلَيْها وَاْصْطَبِرْ رْ أَهْلَكَ بِِْلصَّلوةِ وَأم ﴿لصَّبر قال تعالى: الِنهَّ
ا الكبر، والبّر من ثم يأتي برّ الوالدين ثانيا؛ لِنّ فيه صبر، وملازمة لما بَلرعاية والإشفاق والنفقة عليهما، خاصة عند بلوغهم    

ئًا  ﴿قال تعالى: الِعمال التي يحبها الله لذلك قرنه الله بعبادته وشكره بَلإحسان إليهما. وَاْعبُدُواْ اْللَََّّ وَلَا تُشْركُِواْ بِهِ شَيـْ
هُ وَبِِْلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًاتَـعْبُدُوَاْ إِ  . وقوله تعالى فِ العبادة مع الإحسان:}وَقَضَى ربَ كَ ألاَّ 12﴾وَبِِلْوَالِديْنِ إِحْسَنًا . وجاء 13﴾ لّآ إِيََّّ

ليستأذنه في الجهاد  صلى الله عليه وسلم برّ الوالدين قب ل الجهاد لِنّهما أحق  بأبنائهما من غيرهم. عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي
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ولا رخصة في عصيانهما والتَّنكر  ثم أن برّ الوالدين واجب، .14«ففيهما فجاهد» قال: نعم. قال: . «؟أحيٌّ والداك »فقال:
 لجميلهما، حتّى وإن جاهدنا على معصيّة الله.

نْـيَا مَ طِعْهُمَا وَصَ فَلَا تُ  وَإِنْ جَـــهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِ مَا ليَْسَ لَكَ بهِ عِلْمٌ ﴿قال تعالى: هُمَا فِ اْلد  أمّا الجهاد .15﴾عْرُوفاًاحِبـْ
ر.  دين ...الخ لذلكاية الوالاته؛ كتوفر العدل، وجود ما يمنع الفرد القيام به كالإعاقة ورعففيه رخص منها: انعدام موجب أُخِّ

 طلب العلم جهاد،و زق جهاد، والمؤسِف في زماننا أننا حصرنا الجهاد في القتل دون سواه من الِعمال. متناسين أن طلب الر 
 اد...إلخ.ونشر التعاليم السّمحة جهاد ورعاية الِرامل والِيتام جه

 .الرَّوابط الحجاجيَّة 2. 2
ليب قول على اجج في تغهي حلقات لغوية تعمل على ربط الوحدات الل غوية في سلسلة خطابية حجاجية، لتمرير قصد المح

 16:آخر، من أجل توجيه القول إلى نتيجة ما. وأدوار هذه الروابط مختلفة بَختلاف أنواعها فمنها

درجة للحجج :
ُ
 ) حتى، بل، لكن، مع ذلك، لِن ...(.الرّوابط الم

 الرّوابط المدرجة للنتائج :)إذن، هذا، بَلتالي...(.      -أ
 الرّوابط التي تدرج حججا قويةّ: )حتى، بل، لكن ...(. -ب
 روابط التعارض الحجاجي :)لكن، مع ذلك(. -ت
 روابط التّساوق الحجاجي: )حتى، لاسيما(. -ث
ة انقياد تيح للخطيب سلاستنيات التي التق« وابط في أداء الِدوار، فهي تبقى من أهمِّ ومهما يكن من التّداخل بين هذه الرّ       

والملاحظ كذلك على هذه الرّوابط أنّها تعَم  العمليّة التواصليّة الحجاجيّة، فهي الكفيلة  .17 »السّامعين إلى حيث يريد أن يقودهم
نّ .. وعموما فإات الحجاجية.حدة، بحيث تسمح بَلربّط بين المتغير قولين أو أكثر داخلين في استراتيجية حجاجية وا «بربط 

 .18»جيةوية الحجاالعلاقة بين الحجّة والنتيجة ليست اعتباطيّة، بل هي ناتجة عن توجيه تحكمُه المشيرات اللغ
دّرس الِصولي ك اهتمَّ بها الكام(، لذلإنّ الرّوابط في اللِّسان العربي ذات أهميّة بَلغة في توجيه الحجج إلى النتائج )الِح    

في وصل الجمل فيما بينها،   روابط قضوية وصلية تستخدم «بَلخصوص أشدَّ الاهتمام، ومن هذه الرّوابط حروف العطف التي هي
 . وهذا ما سنحاول إظهاره من خلال الراّبط )لكن(. 19 »كما يُشكِّل بعضها قضايّ تشترك في تعليق الحكم بأحد المذكورين

 نفسِهِ، مل عملين في الآنِ يّة، فهي تعلذا يوردها أكثر التّداولين في الرّوابط الحجاجيّة التعارض بل"،" تعمل عمل ن:لكـــ  
لماِ فيها  «مُ بينهما. إذن هي الَحكَ توسط فعلينتنفي وإثباتٌ ذهابَ إلى الر كن الثَّاني من الجملة، وإيّّبَ إلى الركّن الِوّل كونها 

 .  20 »الإيجاب بَلنّفيو بَلإيجاب  غيره، فهي تتوسط بين كلامين متغايرين نفيا وإيجابَ، يستدرك بها النّفيمن نفي وإثبات ل
يم وتأخير. لجملة من تقدا وكذلك تركيب فالدّرس التّداولي بإمكانه إبراز التّعارض من التوافق بَلنّظر إلى وضعية المتخاطبين،    

 " يستلزم أمرين اثنين: بلكن  أ"  فالتلفظ بأقوال من نَّط «وعموم القول
لنتيجة اانية موجهة نحو الحجّة الثّ "، و ن" بَعتبارهما حجتّين، الحجّة الِولى موجهة نحو نتيجة معينة " بو أ أن المتكلم "  -1

 ".لا. نالمضادة لا؛ أي "
ه ال -2  .21»لخطاب برمتِّه ، أو اقولأن المتكلِّم يقدم الحجّة الثاّنية بَعتبارها الحجّة الِقوى، وبَعتبارها توُجِّ
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مة استدراك تتضمن ثلاثة فهي كل «يةفي التركيب تتضمنه في ذاتها؛ أي في بنيتها اللغو  لكن"إنَّ المعنى الذي تفيده "       
ا ذفت منه أنّ المزة حُ لثقّيلة، إلاّ ا" الخفيفة أو إنّ " بعد الكاف بمنزلة "النون" بعدها مخاطبة و"الكاف" و" لامعانٍ منها "

 .22»ا متأخرا تثبت خبر  إنّ"" تنفي خبرا متقدما و"لااستثقالا لاجتماع ثلاثة معانٍ في كلمة واحدة فـ "
ن المخاطِب، عينة سلفا في ذهنتيجة الموالرّوابط الحجاجيّة على اختلاف أنواعها، تقوم على ربط الحجج لتوجيه قولٍ ما إلى ال     

 ا الحديث:في هذ صلى الله عليه وسلم سولالذي أورده الر  لكن.نَّثِّل لذلك بـــ: الراّبط ــ ومن الرّوابط التي تشترك في هذا النوع 
ا أصنع صنعها فقال:يعن الخمر، فنهاه أو كرهَِ أن   صلى الله عليه وسلم عن وائل الحضرمي أنّ طارق بن سويد الجعفي سأل النبي     لدّواء. ها لإنََّّ

 .23«إنهّ ليس بدواء ولكنّه داء: » صلى الله عليه وسلمفقال 
ـص لن وينخدع بما يقُال، ويرُوَّج عن علاج الخمر لبعض من الِمراض، حتّى لا يحتجَّ الإنسان      لها، سه عصرها ونقففيرخِّ

لدّواء( المـــتُوهّمة عند هذه الميزةَ )ا نه وعارضَ عوبيعها، وشربها. عارض الخطابُ النَّبويُ هذا الِمرَ بصريح القولِ، فأكَّد نفي الدَّواءِ 
ف من ص له. بحصر الدراد الترخيأدَة للحجة التّعارضية. فالسّائل طارق بن سويد الجعفي المؤكِّ  "لكن" أحد صانعيها بَستعمال

لِنّ ذلك قد  ؛«إنهّ ليس بدواء»لمؤكَّدِ لم يكتفِ بَلنّفي ا صلى الله عليه وسلم لا غير. إلّا أنّ رسول الله للدّواء"الصناعة فيما هو نبيل ومشروع "
والعصائر  روبَت الغازيةّ،دواء كالمشبالمشروبَت التي يشربها الإنسان، وليست يجعل المتلقي يتوهّم أنهّ لا يضرّ فيكون ككثير من 

د اللاَّحق من السّابق، وتؤكِّ  ويةّ تنفيقالتي جاءت كحجة  لكن""بمختلف أنواعها. فاستدرك هذا النّفي، بإثبات الدّاء له، فأتى بــــ
 لمصلحة والمنفعة.ولى من جلب اأفدفعُ المفسدة والمضرةّ  (.داء ≠دواء )مقتضى القول، مع استعمال طباق الإيجاب بين كلمتي 

 ويمكن التّمثيل للخطاب كالآتي:
 

 )ن( حرام/ داء )معطى(.  الخمر -
 ن( حلال / دواء "رغبة الصانع . الضرورة". –)لا   الخمر -
 حرام.    ن(، نفي النفي = إثبات   –)لا   ليس دواء -
 )ن( تأكيد الإثبات.  لكنّه داء -
عضلات وفي نقص ي إلى شلل الونفي الدّواء عنه أثبته الطِّب الحديث، فــتناوله يؤدي إلى نقص في البوتاسيووم المؤد    

نك وفي نقص الزّ  ظم القلب،الكالسيوم المؤدي للضعف العام، ونقصٌ في المغنزيوم المؤدي إلى اضطرابَت عصبية، وخلل في ن
 زاد مستواه في الجسم زاد خطره فبدءا من:المؤدي إلى خلل في وظيفة الخصية، وكلما 

طراب في القوى ، ومرورا بَض( الـمُسبِّب في تغيير المزاج، وعدم التوازن في العضلات، واضطرابَت الحسِّ % ملغ90إلى 20)
( هذا فيما يخص %ملغ 399-300بشاربها إلى الموت في مستوى ) (، وقد ينتهي%ملغ  199-100العقلية في مستوى )

 الصَّحة عامة.
م الكبد. وفيما يخص القلب فيؤدي       أمَّا على مستوى الجهاز الضمي، فهو مسبِّب لسرطان اللِّسان والمريء، والمعدة، ويسمِّ

ت المسترخي للقلب، والذبحة الصّدرية. وفيما يخص الجهاز العصبي فهو يؤدي إلى التهابَ Beri Beri البري بريبه إلى داء 
الِغشية السحائية وإصابة الجهاز العصبي، واللَّقوة )الشَّلل الوجهي(، وإصابة العصب الوركي وآلام الطرفين، الذيّن الارتعاشي، 
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أمَّا فيما يتعلق بَلحالة النفسيّة فيعمل على كثرة الوسوسة والشكوك واللوسة وفقدان التركيز، وفيما يخص الجهاز التناسلي فيؤدي 
 هذه حال الخمر قد أتى على الصّحة بكاملها، فأين موضع علاجه؟!   .24إلى العجز التّام شيئا فشيئا 

 .العوامل الحجاجية 3. 2
تعطيها الفاعلية في توجيه الحجاج إلى نتيجة ما والفَعاليَّة في إقناع المتلقي  العوامل الحجاجية"إن تسميـّة هذه الآلية اللغوية بـــ"     

تربط بين مكونات القول الواحد كالحصر، والنفي والشرط... ووظيفتها هي حصر  «كونها   فضلا عن على اختلاف أقسامها،
.وبَلنظر إلى غاية كل خطاب، ألا وهي التأثير سواء أكان 25»لمحتوى الملفوظات وتحويلها potentialitésالإمكانات الحجاجية 

طب(، فإن العنصر المساعد هو الِدوات اللغوية التي هي مُرّكِ مباشرا أم غير مباشر )بَلنظر إلى الحضور والغياب زمن التخا
 .26 رئيس من ضمن المحركِّات التي تقوم عليها عملية التّخاطب

ي من دونه تفشل ك الرئّيس الذا المحرِّ ومن هذا الاعتبار الذي تملكه العوامل الحجاجيَّة في الدورة التواصلية التخاطبية كونهُ      
ها حجاجيا للوصول إلى نتيجة بعض هذه الصرافم في بعض الجمل، يعطيها توجي «ة، هذا إن لم تتوقف فوجودالعمليّة التواصليّ 

.  من خلال هذا الطرح تتأكد عندنا حجاجية اللغة في ذاتها، وأن هذه الوظيفة )الحجاجية( أسبق من 27»مُددة دون غيرها
 الوظيفة الإعلامية أو الإبلاغية.

 ض لتكوين الوحدةعضها البعبول إذن يعود إلى الوحدة اللِّسانية في ذاتها )رصف حروف المباني مع فالإقناع في الق      
لحجاجية االقيمة  «نيويّ والحجاج ب المعجمية(، لا إلى العوامل الِخرى الخارجة عن اللغة، وهذا ما جعل ديكرو واسكومبر يعتبران

 تواها الإبلاغيمُضافة إلى إكون حاملة لصرافم أو تعابير أو موجهات، للملفوظ ليست نتيجة لمداه الإبلاغي، لكن الجملة ت
 .28»تصلح لإعطاء وجهة حجاجية للملفوظ تجعل المتقبل في اتجاه من الاتجاهات 

وجه ا توالشرط لكونه لاستثناء،اإنّ المتتبِّع للدَّرس الحجاجي في جانب عوامله يجده يتطرق إلى أدوات النفي، القصر،      
 )لن(. ب إلى نتيجة أو مفهوم واحد لا غير. أمَّا نحن في دراستنا هذه سنتطرق إلى عامل النفيالخطا

نّ النفي أوالمستقبل كما  تص بَلحاضرللنفي حروف أهم ها :)لا، لن، لم، ما، لما( منها ما يختص بَلماضي، ومنها ما يخ النفي:
 اب. وما يهم ناقامي للخطن ذلك بَلاعتماد على السيّاق الميفهم ويحضر في تركيب ما من دون ذكر لإحدى أدواته، ويكو 

 التي تختص بنفي  )لن(
عــــــــلَ(.  حدث سيقع في المستقبل وصورتها:)لن يَـف 

 صدية الملقي كمابَ حسب مقفالنّفي كعامل حجاجي يعمل على إخلاء ذهن المتلقي من أمرٍ ما، سواء كان سلبا أم إيجا     
ادي هو عامل أحلعامل الذي يحول القضية الصحيحة إلى قضية خاطئة، والخاطئة إلى صحيحة و ا« هو عند المناطقة

opérateur unitaire
« 29. 

أن  فظه لا فرق بينهما إلايكون على حسب الإيجاب لِنه إكذاب له، فينبغي أن يكون على وفق ل «أمَّا عند اللغويين     
 ي المبخوت يحدد النفي في ثلاثة ضروب:. في حين نجد شكر 30 »أحدهما نفي والآخر إيجاب

 خر.آارض قولا يكون تمثيلا لحالة الِشياء في الكون، دون أن يقدمه قائله على أنه يع النفي الوصفي: (1
 ثباتية.هو الذي يعارض فيه المتكلم رأيّ معاكسا لرأيه، صاغه المخاطب صياغة إ النفي الجدلي: (2
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  .31لصفة اكلما له خاصيتان: يبطل المقتضيات وإعلاء وهو قول منفي يهاجم مت النفي الميتا لغوي: (3
لش حنة بت وإفراغه من القول المثاومهما يكن من وجود تعدد في صور النفي، إلّا أنَّ بؤرته ونواته تعمل على إخراج مُتوى     

لبية المنفيَّة. كما قد يكون النَّفي لغير الإكذاب؛ أي لِجل ردّ إثبات القائل  تكلم لا يأتي به المأنَّ  الإيجابية، وإدخاله في القوة السِّ
ا يأتني به لشيء منفيٍّ نفيا مخصوصا أي مقيَّدا. والمراد منه النفي على  اليب العرب وهذا من أس «طلقاممومه؛ أي علفعلٍ ما. وإنََّّ

ه لا خير فيه رجى، وغرضهم أنَّ  يُ يرا لايقصدون به المبالغة في النفي وتأكيده كقولم: فلان لا يرُجى خيره، ليس المراد أنَّ فيه خ
 .32 »على وجه من الوجوه

ه ا       ابط اللِّساني، أو لّغوي داخل المتر لملفوظ الومن خلال هذا الطرّح نرى وبكلِّ بساطة أنَّ العوامل الحجاجية، والرّوابط توُجِّ
عملية  لمقام الذي يحصراأنها شأن شياق المقالي الخطيّة المعجميّة لحمل حجّة ما للتأثير بها في المتلقي، فهي تعمل ضمن السِّ 

ضيع بين يالمقصد من الملفوظ، فلا و وذلك بنقل المتقبل من التعدد والغموض، إلى وحدة النتيجة «التَّأويل المفتوح في معنى واحد
فيعمد العامل الحجاجي  les chemins iterpretatifsالنتائج التي يؤدي إليها القول الحجة فلا تتعدد بذلك المسائل التأويلية 

وعليه نقول: إنَّ الرّوابط والعوامل الحجاجية ترُاعي المعجم الل غوي الحامل لقوَّة  . 33 »إلى حصرها حتى تقود إلى نتيجة واحدة 
  ول والاستعمال. ها التّداالتَّأثير الحجاجي من بناء وإيصال، وتوكيد، ونفي...الخ، وكل  ذلك في سُبَات إلى أن يُحي

ه به النبي ) بعدة  بنيامفجاء خطابه  المنفعة، المتلقي حيث (لى الله عليه وسلمصالخطاب النَّبوي حجة على حجة قائله، يـُـوجِّ
 عوامل توجيهية من أهمها:

 النفي بــ " لن ".
 ق بأصحاب الجمللحدِّت أن أكِ أيّّم الجمَل، بعدما   صلى الله عليه وسلمعن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله      

 «أةل وا أمرهم امر يفلح قوم و  لن»أنّ أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى، قال:  صلى الله عليه وسلمفأقاتل معهم قال: لـمّا بلغ رسول الله 
34. 

م الرجل ي مثل هذه المهالمرأة. ففنظرا لصعوبة الإمارة ومشقتها، مما تحتاجه إليه من حكمة ودهاء. جُـــعلت للرجل دون ا     
ران الِكيد. يكون مآلم الخسهم امرأة، فالنجاح )الفلاح( عمَّـن  ولَّوا أمور  صلى الله عليه وسلم  وأنسب لِن  يتولاها، ولتأكيد هذا الِمر، نفىأولى

الذي  "،لا يفلحلمنفي" ن الفعل افالنفي عمل على إخلاء أيِّ توهم بَلنَّجاح تحت إمارة المرأة، في أي زمان ومكان بدلالة زم
 ستقبلية. ويمكن التمثيل لذا الخطاب بــالمخطط الآتي:  يقتضي الاستمرارية الم

 قانون المرور       
 النتيجة.           المعطـــــــــــــــــى -
 الخسران "عدم الفلاح".                        المرأة -

 تولي الإمارة                         
 أتى بقيَّم هي: "لن"فالعامل الحجاجي 

 ى إخلاء ذهن المتلقي من توهم النجاح تحت إمارة المرأة.ـــ عمل عل
 ـــ عمل على إثبات الخسران لِي قوم ول وا أمرهم امرأة.

 ـــ جعل المتلقي" لمجتمعات" يستبعدون إمارة المرأة في أي زمان ومكان.
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لمسلمين اعة تولي أمور اهم على استطكلَّ نفى الفلاح عمَّـن  ولّـَى أمره امرأة، فهذا لا يعني أنّ الرجال   صلى الله عليه وسلم إذا كان الرسول   
وبرة أدركه ا كان بحرَّة الل بدر، فلمقـِـب صلى الله عليه وسلم ( أنها قالت خرج رسول اللهلى الله عليه وسلمصوبخاصة المشرك، عن عائشة زوج النبي )

  ، قال لرسول اللهكهلمَّا أدر ( حين رأوه فلى الله عليه وسلمصرجل قد كان يذُكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله )
فارجع لن  »ال:ققال: لا.  .«تؤمن بَلله ورسوله ؟  »(:لى الله عليه وسلمصجئت لِتَّبِعك وأصيب معك. قال رسول الله ): صلى الله عليه وسلم

 عليه اللهلى صل له النبي )مرةّ. فقا قالت: ثم مضى حتى إذا كُنَّا بَلشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أوَّل « أستعين بمشرك
تؤمن بَلله » قال أوّل مرةّ: قال له كما. قال: ثم رجع فأدركه بَلبيداء ف«فلن أستعين بمشرك فارجع» كما قال أوّل مرةّ. قال:  (وسلم

 35«فانطلق»: صلى الله عليه وسلمقال: نعم. فقال له رسول الله  .«ورسوله
عنهم  لمشرك. فالإعراضاك إلا شر هذا الخطاب يرفض الاستعانة بَلمشركين، فمن فعل فهو فاسد الحكم، لِنهّ لا يستعين بَلم     

رف طستعانة بهم من يوم في الاواجب حتى ولو كان ضدّ المشركين أنفسهم، فكيف يجوز الاستعانة بهم ضد المسلمين كما نراه ال
  العراق وسوريّفيا هو جار حكام المسلمين في صورة )بريطانيا، أمريكا، فرنسا...( ضد المسلمين بلادا وعبادا وعقيدة كم

 انستان، وليبيا، وفلسطين، واليمن والقائمة مفتوحة ــ لا قدّر الله ــ وأفغ
 ؛وة الإيمانيةون الاعتبار للق(، دلاحإنّ منطلق الاستعانة لؤلاء الحكام بَلمشركين كان لإعجابهم بَلقوة الممتلكة )قوة السِّ     

لضعف م ويرون بدلا ارؤية قوته المسلمين. يعمهون على(، وهذا أكبر ضعف في حكام لى الله عليه وسلمصالإيمان بَلله ورسوله )
 !وهم ضعاف ويرون في غيرهم القوة

مباشرا،  نه أن يكون سببال ما من شأما ترك مجالا للاستعانة بَلمشركين، حتى وإن توفرت لم الجرأة والقوة، وك صلى الله عليه وسلمإنّ الرسول    
ل ار والتوضيح نَّث. وللاختصتى وإن كانت الحاجة إليه ماسّةوعاملا مُهمّا في حسم المعركة ضد العدو، ما لم يكن مؤمنا ح

 للخطاب بما يلي:
 

 قانون المرور.          
              النتيجة.                                                                    المعطـــــــــــــــــى     

 الانتصار.      القوة     عند غير المسلم. المنفعة                
 الانتصار إن شاء الله. الإسلام +القدرة على الجهاد    عند المسلم.  موجبات الجهاد

 في ضرورة:  بـ "لن"وعليه تكون القيمة الحجاجية في الخطاب المنفي 
 الإعراض عن المشركين. -
 الانتهاء عن صحبتهم وملازمتهم. -
 دم جواز ما نقوم به اليوم ضد إخواننا.ترك الاستعانة بهم، وهو ما يؤُكِّد ع -
 من خلال ما سبق اتضح لنا أن: خاتمة:. 3

ى من السابقة للّاحق منها أقو تماسكة، امبوي يمتلك قوّة إذعانية كبيرة، كونه يتنامى بحجج ـــــ الس لَّم الحجاجي في الخطاب النّ 
 وكلّما زاد الس لَّم ارتقاء، زاد بَلمتلقي إذعانا وإخضاعا. 
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لغوي، وكان ارجي غير اللخاإلى العالم  ـــ الرّوابط والعوامل الحجاجية عملت على تجاوز الدّرس البنيوي الصّارم في مُيطه اللغوي،
ض ذلك بنقل الِغراو الخارجي  حضورها سببا مباشرا في كسر الحدود البنيوية المغلقة على ذاتها، لتجعلها تنفتح على العالم

ز بوي خطابَ يتجاو لخطاب الن المتلقي، ولم تبق دورها في بناء وتنظيم النص فحسب. وهذا ما جعل اوالمقاصد من المرسل إلى
 حدود الزمان والمكان.

 جيجه. أبَنت على القدرة في تسييق النص وتح صلى الله عليه وسلمـــ الرّوابط والعوامل اللغوية التي اختارها الرسول 
تلقيه. ابَته بَختلاف مارض بين خطفلا تع صلى الله عليه وسلم اب توجيها موافقا لمقصديتهـــ الرّوابط والعوامل أبَنت على القدرة في توجيه الخط

 حيث عملت على حصر أفق تأويل المتلقي في معنى واحد.
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